
كان الفرنسي هنري ماتيس يُشبّه 
مَن تأثر بهم من الرسامين بالخراف 

فيما كان يُشبّه نفسه بالأسد. فالأسد 
يلتهم الخراف ويبقى أسدا.

كانت تلك قدرة استثنائية لا يتمتع 
بها إلاّ القلة من الرسامين. غير أن 

ماتيس نفسه كان قد انحنى خشوعا 
أمام الفن الياباني حين صمّم مجموعة 

من الثياب اليابانية. صار يومها 
يابانيا. لقد حاول أن ينافس أبناء المهنة 

ويزجّ نفسه بينهم. وهو أمر يحتاجه 
الفنان لكي يختبر أدواته.

هناك من الرسامين مَن يتّجه إلى 
تصميم الديكور المسرحي أو يعمل في 

السينما، كما فعل سلفادور دالي في 
فيلم ”كلب أندلسي“ الذي ساهم في 

كتابة قصته إلى جانب مخرجه لويس 
بانويل عام 1929. كتب بابلو بيكاسو 

مسرحية واحدة هو الآخر.
ولكن ما علاقة كل ذلك بالخراف التي 

ذكرها ماتيس؟ مثلما يحتاج الرسام 
إلى خبرة الآخرين في الرسم فإنه 

يحتاج إلى الخبرة الفنية في مجالات 
أخرى غير الرسم، لا ليفهم ما الذي 

يجري هناك فحسب، بل وأيضا ليتأثّر 

بالتجربة وليكتسب خبرة مضافة.
وكل ذلك يقع في إطار المسعى 
المعرفي. فمن غير أن يطوّر الرسام 

معارفه فإن عالمه سيضيق وينكمش، بل 
ويتحجّر.

ليس المطلوب من كل الرسامين أن 
يكتبوا القصائد والمسرحيات والأفلام 
فتلك موهبة لا يملكها الجميع، غير أن 
المطلوب أن يكون الرسام مطلعا على 

كل الفنون المجاورة ليتأثّر بها وتكون 
مصدر إلهام وإيحاء له في معالجاته 

البصرية.
لقد سعى ماتيس إلى أن ينظر 

بعيني مصمّم الأزياء الياباني ليكتشف 
عالما ما كان قادرا على اكتشافه لولا 

أنه غامر بالقيام بعمل لا يقع تقليديا 
ضمن اختصاصه. وكما هو معروف 

فإن الخبرة لا تأتي إلاّ عن طريق تعميق 
المعارف وتوسيعها.

الفنان كائن حساس يؤثّر ويتأثّر. 
كلما تعمّق في فهم الفن ازدادت حاجته 

إلى أن يتعلّم من الآخرين ما الذي 
توصلوا إليه من نتائج جمالية. ماتيس 
نفسه كان يُخفي رسومه الجديدة حين 
كان صديقه بيكاسو يزوره. فهو يعرف 

أن ذلك الإسباني النهم سريع التأثّر. 
تلك عادة ليست سيئة إذا ما عرف 

الرسام كيف يحتوي التأثيرات ويحوّل 
أصحابها إلى خراف.

الرسام الذي لا يطوّر معارفه يصيبه التحجّر (لوحة لهنري ماتيس)
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  تمت برمجة معرض الفنان الشـــيلي 
انطلاقا من  إيفان نافرو ”بلانيتاريـــوم“ 
شـــهر فبراير الجاري وحتى موفّى شهر 
مارس القادم، ولكن المشرفين على ”فضاء 
مئـــة وأربعة“ بباريس اســـتعاضوا عنه 
بعرض افتراضي بسبب الحجر الصحي 
وحظر الجولان، حتى لا يقطعوا صلتهم 
بجمهورهم، ولا يحرموهم من مشـــاهدة 

آخر أعمال هذا الفنان العالمي.
وولـــد إيفان نافـــارو عـــام 1972 في 
شيلي، ونشأ في ظل دكتاتورية أوغستو 
بينوشـــي، وكان لذلـــك أثـــر عميـــق في 
مسيرته واختياره وسائل تعبير محدّدة، 
ســـواء في منحوتاته باستخدام أنابيب 

النيون أو الأثاث الواهم.
ويأتي اهتمامه بالكهرباء ممّا عاناه 
فـــي حياته بمدينتـــه، حيث اعتـــاد على 
تعمّد حكومة بلاده قطع الكهرباء لإرغام 
الناس على ملازمـــة بيوتهم، لعزلهم عن 

كل تحـــرك نقابـــي أو سياســـي، فكانـــت 
الســـيطرة على الكهرباء بمثابة سيطرة 

على الناس ووسيلة لشلّ معارضتهم.
وكان نافارو ينوي في البداية دراسة 
السينوغرافيا المســـرحية، ولكن طلبه لم 
يلق القبول، فاضطر إلى دراســـة الفنون 
الجميلـــة، مع مواصلة ممارســـة هوايته 
فـــي تصـــور الســـينوغرافيا والإضـــاءة 

للمسرح.
وفي العـــام 1997 هاجر إلى الولايات 
المتحدة بعد أن حاز شـــهادة باشلور من 
كليـــة الفنون الجميلـــة التابعة للجامعة 
بســـانتياغو،  الكاثوليكيـــة  البابويـــة 
واســـتقر منذ ذلـــك التاريـــخ بنيويورك، 

حيث يعيش ويعمل.
ينتمي نافـــارو إلى جيل من الفنانين 
اشـــتغل منـــذ التســـعينات علـــى إعادة 
العلاقة بين الحداثة والمعاصرة عن طريق 
الاستئناس بتجارب أكثرِ طلائعيّي الفنِّ 
الحديث مغامرةً كالتجريدية الهندســـية 
والبنائيـــة والفـــن الملمـــوس والتقليلية 
والفـــن البصـــري والديزايـــن الأميركي، 
إضافـــة إلى التفرّعـــات اللاحقة لكل تلك 

التجارب. ثم انتهى إلى تفضيل المرجعية 
الفورية على الشكلانية الحديثة بتحويل 
مواد بســـيطة إلى أشـــكال مشـــعّة، بعد 

إخراجها من طورها العادي.
وبذلـــك بدأ يقـــدّم ما أســـماه النقاد 
فابتكـــر  الفنـــي،  الرســـم  ”باروديـــا“ 
منحوتـــات مضيئـــة ومعقّـــدة، وطـــوّر 
مفهوم تحويـــل الطاقة، وصنَع أشـــياء 
وأنصابـــا مخصوصة باســـتعمال مواد 
وضعيـــات  وخلـــقَ  اليومـــي،  المعيـــش 
تكشـــف عن مســـارات تحويـــل حقيقية، 
وكانت الكهرباء في كل أشكالها وسيلته 
المثلـــى. ولئن كان اســـتعماله للإمكانات 
آلات  لتشـــغيل  الضروريـــة  الطاقيـــة 
صناعيـــة ومنزلية، فإنـــه يذكر بالحالات 
اللاإنســـانية التـــي تســـتخدم فيها في 
وطنه الأصلي، وفـــي البلد المضيف، أي 

الولايات المتحدة.
ويتجلـــى ذلـــك مثلا في عملـــه ”برج 
حيث اســـتخدم النيـــون والمرايا  المـــاء“ 
ليحـــدث مشـــهدا يمتد إلى مـــا لا نهاية، 
وفـــي ذلـــك تعبير عن خوفـــه صغيرا من 
مثلمـــا  المعتمـــة.  والدهاليـــز  المتاهـــات 
وهو  يتجلى في ما أسماه ”اجلِسْ تمُتْ“ 
عبارة عن كرســـي طويل صنعه بأنابيب 
نيون بيضاء أراده اســـتعارة للكرســـي 
الكهربائـــيّ الـــذي يُعـــدم فيـــه المحكوم 
عليهـــم عن حـــق أو باطل، ولاســـيما أن 
النظـــام الشـــيلي في ذلـــك الوقـــت كان 
يستخدم الكهرباء كوسيلة مثلى لتعذيب 

المساجين.
ولكنه لجأ إليه مرة ثانية في الولايات 
المتحـــدة حين كتـــب على كرســـي مماثل 
قائمـــة تضمّ أســـماء مـــن أعدِمـــوا بتلك 
الطريقة في ولاية فلوريدا. كذلك ”الســـلّم 
الإجرامي“ الذي يعلو مقدار ثلاثين قدما، 
وكان صاغه باســـتخدام أنابيب مشـــعّة 
كتب عليها أسماء كل من انتهكوا حقوق 

الإنسان في عهد الدكتاتور بينوشي.
اشـــتهر نافارو إذن بمنحوتاته التي 
يصنعهـــا من أنابيب النيـــون، وتحويله 
الموجودات بشـــكل يخـــدع البصر. وفي 
هذا المعرض الذي اســـتوحاه من شريط 
عنوانه  غوزمـــان  لباتريســـيو  وثائقـــي 
”الحنـــين إلـــى القمـــر“، ركّز تأملـــه على 
آليـــات الســـلطة فـــي علاقتهـــا بالألغاز 
الميتافيزيقيـــة والفيزيقيـــة، وبالتاريـــخ 

والهوية والذاكرة الجمعية.

وإذ يضـــع الطبقات الزمنية والمادية 
فـــوق بعضها بعضـــا، يحـــاول أن يجد 
صلة بين الأجســـام السماوية والأجسام 
الأرضيـــة لفضح مـــا أســـماه ”الإرهاب 

السياسي“ المتواصل في كل آن.

وكان مسكونا بتجربته التي عاشها 
تحـــت الدكتاتوريـــة، ومن ثـــمّ كان عمله 
يجمـــع بين المرجعيـــة الفنيـــة والالتزام 
السياسي، فالإضاءة لديه وكذلك الخدع 
البصريـــة والاشـــتقاقات اللغويـــة التي 
يلمحّ بها إلى أسماء وأدوات كلها وسائل 
لتحويل الفضاء، وتغيير النظرة، وإثارة 
والمراقبة.  والتحكـــم  الســـلطة  مســـائل 
ولئـــن بدت أعماله لغيـــر العارف جميلة 
مسلّية تســـرّ الناظرين، فإنها في الواقع 
تتوسّـــل بأكثر ثيمات تلك الفترة ظلامية 
والدعاية،  والهيمنة  والسجن  كالتعذيب 
إضافـــة إلـــى التفـــاوت بـــين الشـــمال 
والجنـــوب، الذي وقف على حقيقته حين 

انتقل إلى الولايات المتحدة.
في هذا المعرض يأخذ نافارو المتفرج 
إلى فســـحة شـــاعرية عبر مناظر كونية، 
والخســـوف،  ـــدُم  والسُّ الكواكب  حيـــث 
وألـــواح عريضـــة مـــن الزجـــاج المضاء 
تنفتح كالنوافذ نحو الفضاء السرمديّ. 
تلك الخرائط المتخيلة، المذهلة والمحيّرة 
فـــي الوقت ذاتـــه، تدفـــع المشـــاهد إلى 
التســـاؤل عن حـــدود الفلـــك وتمثلاتنا 
الذهنيـــة عنـــه، وتصوّرنا لبقـــاء العالم 
أو زوالـــه، ولاســـيما أن بعـــض الأعمال 
توحي بانفجـــار القنابل  مثل ”شـــظية“ 
الانشـــطارية، علاوة على الســـراب الذي 

يخفي في طياته ما لا يسر.
وعن احتفائـــه بالنجوم يقول نافارو 
”النجـــوم نور يهـــدي الســـراة في عمق 
الصحـــراء، أو رمـــوز ترصّـــع الأعـــلام 
الوطنيـــة بفخر واعتزاز، رافقت البشـــر 
فـــي حلهـــم وترحالهـــم وفي أســـئلتهم 

الوجودية منذ غابر الأزمنة“.

إيفان نافارو فنان النيون والمرايا الخادعة للبصر

«ريا» فيلم خيال علمي يفضح هشاشة المجتمعات الاستهلاكية
خضع البشر لإرادتها

ُ
امرأة الذكاء الاصطناعي تطغى على صانعيها وت

  تشـــكّل مشـــاهد البداية فـــي الأفلام 
عمومـــا ركنا أساســـيا ومهمـــا للمضي 
في الدرامـــا الفيلمية بفصولها المتعدّدة 
والتعريـــف ببعض الشـــخصيات وربما 
الزمـــان والمـــكان أيضا، وعندما يشـــعر 
المشـــاهد بالالتبـــاس عندما يتـــم القطع 
معهـــا للانتقـــال إلـــى مشـــاهد لاحقة لا 
علاقة عضوية لها بالمشـــهد أو المشاهد 

الارتبـــاك  بعـــض  يقـــع  الاســـتهلالية 
والتشويش، ما يدفع بالمتُابع إلى المضي 
في تفكيك ما ســـيلي من أحداث لربطها 

مع ذلك الاستهلال المنقطع.
وجدت هذه المقدمة ضرورية من أجل 
القراءة النقدية والجماليـــة لفيلم ”ريا“ 
الذي أســـرف في تقديم مشـــاهد البداية 
المشوّشة، والتي هي في الحقيقة ترتبط 

بشكل وثيق مع نهاية الفيلم.
مـــن المســـتغرب أن يقودنـــا كاتـــب 
ريتشـــارد  العمل  ومخـــرج  الســـيناريو 
كولتون وهـــو يقدّم لنا فيلمـــه الروائي 
الرابع بعد مســـيرة طويلـــة وحافلة في 
مجـــال المونتاج، حيث عمـــل في العديد 
من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، إلى 
هذا الإرباك في مشـــاهد الاستهلال بعد 

هذه الخبرة المونتاجية الطويلة.
وهـــا نحن في زمن مســـتقبلي، ربما 
في العام 2040، الذي ســـيحمل إلينا بكل 
تأكيد قوة عنيدة وحضورا فاعلا للذكاء 
الاصطناعي في جميـــع مناحي الحياة، 
كما سوف يقدّم من الجهة الأخرى نمطا 
اجتماعيا هزيلا وســـطحيا كرّســـه هذا 

الفيلم من خلال اهتمامات الرأي العام.
فعلى فرضية أن البشـــر قد ســـئموا 
العلاقـــات الاجتماعيـــة الطبيعية فإنهم 
يذهبون إلى معايشة الكائنات المصنّعة، 
والتـــي يقودها الذكاء الاصطناعي ومنه 
النموذج المبتكر وشـــديد الذكاء ”ريا“ أو 
مـــا يرمز إليها بــــ“R.I.A“ (الممثلة جيس 
إمبيـــازي)، والتي تعيـــش يومياتها مع 
رجـــل منذ الصباح حتى المســـاء، وتقدّم 
له جميع الخدمات فهي تعاشره كزوجة 
كما تعمـــل تحت يديـــه كخادمة، وخلال 
ذلك يشاهد الجمهور العريض من خلال 

العديد مـــن الكاميرات وبالبث المباشـــر 
تلك اليوميات.

هـــذه العمليـــة تضطلـــع بها شـــركة 
متخصّصة في التأثيـــر على الرأي العام 
وتجنـــي مـــن وراء ذلـــك أمـــولا طائلـــة، 
ولكـــي تلهـــب حماس ذلـــك الجمهور يتم 
تغيير الشـــخص الذي يعيش مع ريا في 
كل مـــرة وتظهـــر الطبـــاع المختلفة لتلك 
الشخصيات، لكن ما لم يكن في الحسبان 
هو أن يدخل ابن نائب الرئيس الأميركي 
في تلـــك الدائرة ويعيش تلـــك اليوميات 
من أجل كســـب المـــال، ولكن تحت اســـم 

مستعار.
لا شـــك هنا في امتـــزاج أهواء الرأي 
العـــام بالسياســـة بالـــذكاء الاصطناعي 
وبأطمـــاع الشـــركات التي تســـتثمر في 
يوميات النـــاس والتلصّص على حياتهم 
الشـــخصية، كل ذلك فـــي خليط فوضوي 
النظـــام  هشاشـــة  أخـــرى  مـــرة  يظهـــر 
السياســـي في وجـــه طغيان الســـطحية 

المفرطة من قبل الجمهور المتحمّس.

هـــذه الحماســـة ســـوف تأخذنا إلى 
ما هو غير متوقع، فالشـــركة تكشف عن 
شـــخصية ابـــن المســـؤول الأميركي ما 
يضعـــه في مأزق يمـــسّ منصبه، والأهم 
أن الـــذكاء الاصطناعي الـــذي يحرّك ريا 
ســـوف ينقلب ويتجه باتجاه آخر خارج 

السيطرة.
وكمـــا ذكرنـــا فـــي بداية المقـــال عن 
مشـــاهد  فـــي  والبعثـــرة  التشـــويش 
الاســـتهلال، كان هنـــاك أيضـــا مشـــهد 
اصطدام ينتهي بموت سائق سيارة في 
وســـط الظلام مع أنه يستنجد بشخص 
لا نعرفه، لكننا ســـوف نكتشـــف أنه ابن 
نائب الرئيس شـــخصيا الذي ما لبث أن 
هرب وسط استغاثات المصاب وهو يلفظ 

أنفاسه.
تفترض تلـــك المـــرأة الروبوتية ريا 
أن القتيـــل ليـــس إلاّ ابنها، ولهـــذا تقرّر 
الانتقام من ابن الرئيس بتكتيفه أولا ثم 
ترويعه وصـــولا إلى طعنه طعنات قاتلة 

بسكين.

وخلال ذلـــك بالطبع، هنـــاك جمهور 
عريـــض يراقب ما آلت إليـــه أمور ريا مع 
عشـــيرها الجديد مـــن جهـــة، ومن جهة 
أخـــرى هناك نائـــب الرئيس الـــذي يريد 
إنقـــاذ ابنـــه بأي ثمـــن من ذلـــك المصير 

الكارثي.
فـــي  يمضـــي  العريـــض  الجمهـــور 
التصويـــت وهـــو منقســـم بـــين فريقين، 
أحدهما يطالب ريا بقتل الشـــاب والثاني 

يطالبها بعدم القيام بذلك.
ومن هـــذه الخطـــوط الدراميـــة أراد 
المخـــرج التغلغـــل فـــي بنيـــة اجتماعية 
مختلفـــة هي جـــزء مـــن العالـــم الرقمي 
الافتراضـــي، وكذلك المضـــي في يوميات 
التهافت السطحي المفبرك، لتبدو مهارته 
جليـــة بعد حوالي منتصـــف زمن الفيلم، 
من خلال قدرته على إنقاذ الأحداث ودفع 
المشاهد فعليا إلى عمق تلك الدوامة التي 
أغـــرق فيها البشـــر وهم يحاولون رســـم 
خطوط ما بين ما هو ذكاء اصطناعي وما 

هو بشري.

فمشـــهد العجـــز البشـــري الصـــادم 
أماما إرادة الروبوت وعدم اســـتجابة ريا 
لمبرمجيها قدّم لنا صراعا لم يكن متوقعا 
بين القوتين، لاســـيما وأن الفيلم أُشـــبع 
بشـــخصية جاك الذي ســـوف يعاشر ريا 
في نســـخ متعدّدة ابتداءً مـــن جاك الذي 
حمـــل الرقم واحـــد إلى جـــاك 26، وحتى 
هـــذه الإحالة إلى الاســـم تقدّم إحساســـا 
عبثيا، فالكائنات البشرية متكرّرة وكأنها 
مستنســـخة ولا تحمل ســـوى أرقام تميّز 

بعضها عن البعض الآخر.
ليـــس هنـــاك الكثير ممّا يقـــال حول 
البنـــاء المكاني والتصويـــر، فالفيلم قليل 
التكلفـــة الإنتاجيـــة، وبالتالـــي محـــدود 
الأماكن، مع ملاحظة تلك الألوان الجريئة 
الفاقعـــة التي عمد إليهـــا المخرج كاللون 
الـــوردي للبيـــوت التي تجـــري فيها تلك 
المباريـــات حتى بـــدت أقرب إلـــى بيوت 
كارتونية مصطنعة، والحاصل أننا أمام 
واقع شـــديد السطحية سواء على صعيد 

الشخصيات أو على صعيد المكان.

يستعرض فيلم الخيال العلمي ”ريا“ للمخرج ريتشارد كولتون عبر يوميات 
بســــــيطة تجمع امرأة روبوتا مع بشريّ وتُعرض على الهواء مباشرة ضمن 
برامج تلفزيون الواقع، هشاشــــــة الأنظمة السياســــــة وسطحية المجتمعات 
الاســــــتهلاكية التي تســــــتمتع بالتلصّص على الحياة الشــــــخصية للأفراد 

بحماسة مفرطة لا شيء يبرّرها سوى التلذّذ بأوجاع الآخرين.
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طاهر علوان
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الفنان باعتباره لصا شريفا
مــــــن برامج ”فضاء مئة وأربعة“ بباريس معرض يتواصل حتى نهاية مارس 
القــــــادم يقيمه على شــــــرف الفنان الشــــــيلي إيفان نافارو، الذي يســــــتخدم 
ــــــو وعناصر ضوئية وصوتية لخلق لوحات ومنحوتات وكواكب تلتحم  الفيدي

فيها الأجسام الأرضية والسماوية. 


